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تحريقها الأسير الطيار | 


و یک 2 7 5 2 

إ نق فق العسالن سن دی و دو لمحا جل :فين رق نے 
Te) IE: 9‏ ۶ 5 ۔ 4 رل و گے 
دعهم» فكم قطعت رقابهم جدعاء...ولميشعرووهء و لا هوا 
تعن حو لمتحا انام نحصو ارہ توالت ف فاو ا ا 


وی فی2 كي إذا كتايح کی مھ یآ( مسجھا نت 


[أبو العلاء المعري] 


بسم الله ال رحمن الرحيم 


الحمدٌ لله» وصَّلاةً وسلاماً على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .. 


و 


وج 


تمر السنون وتتصرَ م الأيام.. كالعقد حين تساقط منفرطاً ا لخرزة منه الواحدة تلحق 


بصحباتها تباعاً تباعاً وسراعاً سراعاً !! .. 
ولكن ليت أمامنا وسني حياتنا هكذا تتصرمٌ.. بل» إيه .. 


بل إنہا تميئّك عجباًء وتٌرديك قتّيلاً كمداً.. ترى من أهلها العجب» ولا تنقضی من أفعاهم 


ع 


2 


ا 
فغربة الڈین في ازدیاد.. 


۷)۷ و‎ 9+ + 6/۶9۶٤ 


و ول 
ديه بعرض مِنْ النیا) ! 


أخرج ابن وضاح في كتابه [البدع/178] عن ا حسن البصري قال : 


027 ا ہپ کےظطے پک a‏ 7 هر ر ا AR‏ 0س می کی ی ا سے 
(لَوْ أن رجلا أذْرَك السُلف الأول ثم بُعث الیَوْمَ مَا عَرَفَ مِنَ الإشلام شَيْنًا , قال: ووضع 
رو رت مه ذريوهه گےے N E A CT‏ نر ر 
يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة و ثم قال: آمَا وَاللَهِ ذلك لن عاش فى هذه النكرّاء , 


دو 7 و در ھت 20 2 ا 0 ا مج 7 کے ر 2 3 2 سے 1 
ول يدرك هذا السَّلفَ الصالح , فرَأى مُبْتَدِعًا يدعو إلى بدعته , ورای صَاحِبَ دنا يدعو إلى 


وحم او قش 


و و او و ر و و بردي بط ا : 6 کے 3 له ع ے 
دياه , فَعَصَمَه الله عَنْ ذلك , وَجَعَل قَلبَهُ تجن إلى ذلك السلف الالح , يَسْأَل عَنْ سَبِيلِهِمْ 


۲: 


ا د ال .2 3 ل رت ر o3‏ 27 گے کی 2 .و ہہ م کی و ا 
, ويقتص أَنَارَمُمْ , ويتبع سَبيلَهُمْ؛ لِيَعَوّض أجْرًا عَظِي) , فَكَذَلِكَ فَكُونُوا إن شَاءَ اللّهُ) ! 


اننا آنا سعيذ! كت يكلو فرك ؤناة الكذى:والبن:وانقين او هاذا عا يربك 


تقول؟ لا أخالك قائلاً.. ولن تستطيع قولاً؛ إنما هي زفرۃٌ واحِدةٌ من كمَّدٍ وهولٍ ما 


سترى.. ثم يكون الموت ! 
ويا ليت الأيام تأخذنا ادف بنا في عه أقرب من هذا بقليل .. نعم والله (قط) بقليل ! 


صرنا إلى هذا الزمان الذي رهد النَّاسٌ فيه في معرفة الحق وتعلّمه بل .. ومتابعته» بل هجروا 
طريقه هجراً تاماً.. يلؤكون بألستتهم غُنّاث القول.. وينطقون بزور الكلام-كذباً مجُوجاً 
ونطقاً مرذولاً .. كلاماً يدور في فلك الرذيلة المكرورة .. كعملة ورقية رأث أطرافهًا من 
كثرة تداول الأيدي ها ! بل كعملة زائفةٍ لیس لها في مصرف العلم بل والنفس شيئاً .. تقل 


ع و ۲ 71 3 sit‏ 5 5 


1 یں رن ان مر سد کر وو 5 € و 
2 ۴ یہ 
حقاء وذيوله طويلة» ولكن .. ولكن : 


- E 
! وفی النفس أشياءٌ وفيك فطانة ٭٭ سُکوت بيان عندھا وخطاب‎ 


وعو ذال بَدہء: أفول: 


إل غربة الدين ولا بد عتّمةً -نتيجة اندراس آثار المسائل .. واختنّاق ما کان عليه الأوائل 
من سنةٍ ماضیةء وأحكام شرعيةٍ» وأقوال عن من مضى. محكيةٍ؛ اختنقت من غبار الجهل 
القاتلِ.. وترنحت أمام السيل العارم من التعالم فكان ما تعلم وأعلم وتعلمون ! 

وهذا كل ولا بد -أضحى واقعاً في الحياة التي وصفت من قَبْل لكَ» فما كان بالأمس 
خرو فا امعال کر .وما كان رورا ابی صدا رمکتاعل کا ھا ترق ف ولا 


فا أقام المجاهدون سنة إلا ورأيت البّاغین ممن سلف ووصفت لك- يشنعون ويشغبون 


ويشوهون ويكذبون .. وما أردت فزد ومذ في الكلام وحُق لك الزيادة فيه وال ! 


ومن آخر المبكيات-وما أكثرها-! للقوم المضحكات أسىّ هم= تشغيبهم على من حرّق 
مرتدا ثم لم يكن بذلك فجمع على ذلك أوزارا كثرةً- موالاة للكافرين.. وحرباً على 
الأخيار المجاهدين.. وصب على -الآمنين في أسرا .هم مطمئنين- ىا تزفر حرقاً وتفوح 
موتاً! 


2 
تعدوأ 


تعدو أن تكون : 
ترجمة تروق بلا معنى ... واسم] یہول بلا جسم 


3 ع 2 7 1 
فلأجلها.. ولأمور خر آتٍ تبیّانہا لك- كتبت هذه الكلمات ورصّصْتٌ هذه ا حروف.. 


یٹ +17 ر رر 6ے 41 کی مد 

[أولة] قال -تقدست أساؤه- : ادها الین ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا ليسول وَأوْل الام 
ا 4 رر و ام سو ۱ وم 2 و 00 ہا 1 05 کی ےو 
روان سَرعری یر دوہی الله سول إل نتم سول یا ہو 2 ححِرِذلِك 4 


قال أبو الفداء القرشی في [تفسيره 345/2] : (وقوله: (فإن تنازعتم في شىء فردوہ إلى الله 


وهذا أمرٌ من الله عز وجل بأن کل شيء تتازع النَاس فيه من أصول الدين وفروعه يجب أن 
ير السنازعٌ فيه إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: وما حتفو من سء فَحْكندہِ 
ا الھور 1 اکر ب کاب الله وجا رسوله رهد لاا فر نان 
وماذا بعد ا حق إلا الضلال» وهٰذا قال تعالى: (إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) أي: 
ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها في شجر بينكم 
(إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) ) انتھی كلامه -يرحمه اللّه- ! 

قلت : تأمَل في نقلثُ لك من کلام مليكك جل وعلاء ثم أعد اّمل كرةٌ آخرى في كلام 
ابن كثير وتفسيره هذه الآي» ثم قل لي بربك: هل وجدتٌ أن رڈ الحكمٌ يكون إلى عاطفة 
منكوسة.. أم إلى متمشيخ مرذول.. أم إلى حماسة لا تفت وتنقضي وتنزول.. ؟ 

أم إلى كتاب الله والرسول !! 

هاه قل لي؟ بالإجابة على هذا يَنْكَشِففٌ لك قبا تلنَّتُ مِنْ خلاله على بعض أسباب طوامنا 


وبواعث انحطاطناء فمرد الأمر عند ال حم يكون إلى [عاطفةٍ منکوسة.. ومتمشيخ مرذول.. 


وحماسة لا تفتاً وتنقضي وتنزول..] ليس كذلك؟! بلى والثه هو كذلك ! 


آثانياً] وجدنًا في كتاب الله عز وجل نصاً قاطعاً ساطعاً محكاً ينادي علينا: هاؤم اقرئوني ! 
: ون عا مساق بوت ل ماعو م يده ال نلى: ٠٦‏ 

قال ابن کثبر : (.. عن ابن سيرين: أنه قال في قوله تعا ی: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) إن 
أخذ منكم رجل شیئاء فخذوا منه مثله.) ا.ه [التفسير 4/ 613] 

هاه فول ت القد نفو رك اک اا لا وز لابوا ما فيل افافلندرنن 


تخلو الأرض من قائم لله بالحجة) کما يقول ابن عبد السلام=سلطان العلماء ! 


2 كو 


"0 مہ ےج تا 
لن نة برَنادقة فأخرقهم ك ترركت 
رَشولِ الہ وك ١لا‏ تُعَدَبُوا بداب اللا ولق م» لِقَوْلٍ رَسُولِ الله 
فَاقتلوة) 


وم 


وقال الإمام الآجري رمالل في كتابه الد [الشريعة/ 2521] : 


10 


ر ر ےس ۶ سے و ل 7 5 or‏ ۶ہ .0 کے کے نمی جه ا ین 3 
وحدثتا أبو بكر عبد الله بن محَمَّدٍ بن عبد ا حمیدِ الْوَاسِطِيّ قال: حَدثنافضل بن سُھل 
اہ ہو ي > ہا 4ھ ر ت ہی ےا یا ہج وو ه ہ۔ م 3 3 
| عر قال حدثنا شنا بن سّوارٍ قال: حد خارجة مصعب و عن سَّلام بن ابي 
EEO f‏ 3 ا ا O‏ ا ص ارون 25 ہمرس ٤ 3 o‏ ےک مہ وو ا 
القایسم , عن عثان بْنِ أبي عَثیان قال: جَاءَ تاس مِنَ الشيعة إل عَيّ بْنِ آبي طالب روڪن 
کی و را 2 oe r‏ بوم کے ر ھے۔ مر تج یا رت امسق أن ل و 1 
لوا: یا آم الَْمِییںَ أنت مَر؟ مَنْ هو؟ . قالوا: هو , قال: ويلكم مَنْ آتا؟ . قالوا: 
2 هب E‏ 5 7 عو یئ کے ن٠‏ ہے سس ہد ل را ےا Se‏ 7 4 
أنت رَيْنَا قال: ازجعوا وتوبوا , فابَوا فضرَّبَ أعناقهم ثم خد هم في | رض اخدودا , ثم 


لکت أو سید اَذ بن حم بن رياد الأَمرَاِ قا دتا ابو خی القَِیژ قَالَ: خد 
یا از قال نک حَارِجَ بْنْ ضعب , عَنْ لام بن اي الْقَایسم , عَنْ عُنَْانَ بن أبي 
ان قال: جَاء اس من السيعة ل عل تََلِكنةہ كر ا ديت مله إِل آخره 

قال العسْقّلانٍ في [الفتح 156/6 ] : 

(فی رِوَايَةِ لُمَيدِيَ المْكُورَةِ نعلا أَحْرَقٌ الُکدین يَعْنِي الرََّاوفَة وي روَايّة بن أي عُمَرَ 


- 
Er 


الدهني اجْتَمعُوا فتذاكروا الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِدٌ فَقَالَ 


A 


۰ 


0 ° ہے ووه 2م رسا سم ر ر سن عم ر ہے ان ا sR‏ م 4 5 71 
و کن حَفْرَ هُمْ حَفائر وَخرّق بَعضَهًا إلى بَعض ثم دن عليْهِمْ فقال عَمْرَو بن دِينارٍ قال 


- و ہے 7 7 8 سے ےر لآ ویر 7 ے۔ ا کی 2 مه 7ہ 10 2 2 
الموت نقدا غيرٌ دين انتھی و ن عمْرو بن دِینارِ آرَادَ بذلك الرد على عبار الدهني في إنكاره 


0 


ارایع]] فأنتَ رى أن أصل التحريق=ل يجتمع أحدّ على إنكاره» ولم یہجم أحدٌ منهم على 
إلغائه.. والأمرٌ واضحٌ لکل ذي عینین يريد أن يرى؛ أمّا الذي ملا ا لحت فؤاده» وأغرق سیل 
الحسد فهمه.. فلا وأي فَهُم سيّؤتاه مثل من هذا رَسْمُ حاله !! 

ولزید تثبيتٍ أقول : 

جاء في [النهر الفائق 3/ 203]: 

( (وحرقهم) أراد حرق دورهم وأمتعتهم قاله العيني» والظاهر أن المراد حرق ذاتہم 
بالمجانيق وإذا جازت محاربتهم بحرقهم) ا.ھ 


وانظر : [الدر المختار 4/ 129] 


12 


قال الإمام النووي في معرض حديثه عن ا ماثلة بأشياءٍ ومن بينها التحريق : 


(القصاص موضوع على المماثلة والمماثلة ممكنة بہذہ الاسباب» فجاز أن یستوفی بها 


تأمل في قولهم- رحمهم الله- وقارنه بقول من أنكرٌ التحريقٌ جملا؛ يستيِن لك أمرين : 
[الأول] جهل الحاجج بأصل المسألة وبعده عن متَارِ العلم وتخريجات أهله.. ! 


[ثايناً] تعلم أنهم لم ینکروا التّحريق جملةَ كا شاكس علينا البعض بذلك» والله المستعان. 


[خامساً] قال ابن تيميّة شيخ الإسلام : 


7 ۶ ۶9 قال لاقرة عليه إلا 
بالسيف. والآول أشبه بالكتاب والسنة والعدل.) ا.ه [المجموع 381/28] 


13 


تأمل قوله : (والأول- إذا قتله بتحریق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كا 
فعل..- أشبه بالکتاب والسنة والعدل) وقوله : (قال كثير من الفقھاء) وقارنه بمن شنّع 
على دولة الإسلام بأنَّ الأمر کان من تُخترعاتها وأن وأن .. إلخ من كلام لا يعدو أن يكون 
ثرثرة وترترة وبربرة-وكلها ألفاظ متقاربة في معاني اللغط والإكثار وا مذرہ بيد أن الفروق 
بین ثلاثتها؛ تدل على أن هذه اللغة الشریفة غاية في براعة التصوير بألفاظها الجامعة» كما 
يقول شيخ العربية أبو فهر حمود شاكر - ! 


وهاك نضا اخ قاطا لذيفيل اراد من کان رَحَداللَهُ قال : 


(..ومعلوم أن التّحريقٌ بالنَّار لا يَكُون إلا عن كفر أو كبيرة عظيمة) |.ه [جامع الرسائل- 


المجموعة الرابعة. الصادر عن دار عالم الفوائد ص 129 ] 


تأمله ثم أسقطهُ على من تمَّ تحريقه؛ تِدٌ أن الأمرين الجائزٌ إعمال التحريق فيهما قد اجتمّعًا في 


هذا التكد !! : 


٭ فإنه مرتدٌ كافرٌ لأمور شتّی؛ موا لا للكفار» ومحادةً للمؤمنين الأخيار» وانخراطاً في جيش 


الكفر والردةً .. 


14 


2 2 1 سے سے 76 2 - 2 اه 
٭ وإتيانه كبيرة عظيمة-القتل؛ قال الله عز وجل: ہ+" 


3 
کر 


EC‏ ارت UL‏ اف ا وی انلق نور کر ع رق گا 
عظی ما ک4 الشف ۱ء۹٣‏ 


كل هذ غات ای ای قدلا لشن وا خد کرات يمن أتن فا لفون مز ووس ١١‏ 


فکمه أَنْكَّى وأشد. والله يعصمنا وإياكم من الضلال ! 


[أسادساً] فإن قیل: أوليسٌ قد جاءَ النهِيٌّ عن الحرق بنصّ النبي يا كا عند البخاري في 


و سے رھ ہے 


Ca E‏ عَنْ بک عن سَلَيَان بن مار عَنْ ا بر 
: بعتا رَسُولُ الله ا في بَعْبِ فَقَالَ: «إِن وَجَذْتُمْ فلآنَا وَفلانَا فأخر 


15 


قلنا: بلى.. ولکن تمهلوا فليس الأمر على إطلاقهء وبيان ذلك أن يقال : 

[أ]جاء نی [الفتح/ 150] : (وَاخْتَلَفَ اَلَف في النّْرِيقٍ فَكَرِهَ لِك عُمَرُ وبن عَبَّاسٍ 
يرما مُطلَفًا سَوَاء گان َلك بِسَبَبٍ کُر أو في حال مُقَائلَة أو كان قِضَاصًا وَأَجَارَهُ عل 
وماد بن اليد وَعَيْدُهُمَا وسَيأتي مَايَتَعَلَقُ بالِْصَاص قَرِيبا وَقَال اهلب لَيْسَ مَذَا التي 
على الّحْرِيم بَلْ على سيل التَواضْع وَيَدُلُ عل جَوَازِ ليق غل الط حَابة وذ سَمَلَ 
الي هاه أَعيْنَ الْعرَنِييّنَ با ديد الَّحْمِيٌٍ وَقَدْ حرق ابو بكر الْبّعَاة بِالنَارِ بحَضرَة الصْحَابَة 
وَحَرَق حَالِ بن الَلِید بالنَارِ اسا مِنْ اَل الردَة وَأكْثَر علََاءِ الْدِيتة يرون ريق الْحُصُونٍ 
والمراكب على اهلها قله النَوْريّ وَالْأَوْرَاعِيٌ وَقَالَ بن لير وَغَيْدُهُ لا حْجَة فيا ذُكرَ لِلْجَواز 
أن قصة المْرَیَیْنَ اث قِصَاصًا أَوْ مَنْسُوحَة کا تَقَدّمَوَكَموِيزُالصَّحَايَ مُعَاوَض بِمَنْع 
صَحَابي آخر وقصة الحُصُون والمراكب مُقَيَدَة بالضر.ورة الى ذَّلِكَ ذا تعب ريما لِلظمَر 


و E E‏ 5 د 
بِالْعَدُوٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يده بان لا يَكُونَ مَعَهُمْ يسَاء ولا صبيان.:) انه 
وما و کا تَا 2 أن مان 


أن اختلافهم إنما يكون إذا كان منشاً الفِعْل [أي التحريق] منا لا منهم؛ فهذا-هو الذي 
اختلفوا فيه» ّا أن يكون قصاصاً فلاء بدليل قول اعت ضین على جواز البداءة بالتّحريقٍ : 


(لِأنَ قِصَّةَ الْمَییِْنَ كَانَتْ قصَاصّا آو م 2007 ..) أنعم النظر في قوله : (قصاصاً) إذ لو كان 


الأمر على اخ تق المطلق لكان المجىء ہذہ اللفظة>لغواً وا وفضلة -يئزه أمثالهم 
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عنها.. فلم أن قالوها علمنًا أنَّ هناك مستْنَیاتِ خارجاتٍ عن أصل التّحريم كأن یکون 


قصاصاً وممائلة» والله أعلم. وانظر : [فتح القدير 264/5] 


[ب] إن التّامل في الحديث-ليجد أن أصل التحريم مُتَّجِهُ أصالةً إلى [التّعذیب] لا الماثلة 
أو القصاص؛ وهذا تفريق غَمَّلَ عنه جمهرةٌ من تكلَّموا في المسألة» وقد نص على ذلك إمامٌ 
عَلُمْ ذا باع في العلم كبير؛ ألا وهو أبو الحسن الماوردي الشافعي الإمام» فقد جاء في كتابه 
العظيم [الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 140/12] تعليقاً على قول الإمام 
الشافعي : (وإن طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتی يموت) [مختصر المزنيٍ 


8 ات اا س رس کت 


7 3 ر بے 0 1 
(ورواية ابْن عباس «أَنْ لا يُحَذّبَ بالنًا وہ ود ھتہ 
5 ۶ لان و ھپ ت9ت ےہ لس سے 


امن 
مك١‏ 


83.]. 
نعم لان القصاص عاثلة لیس بعذاب» وَإِنَ هو ياء حَقّ) و(القصاص یقتضی ا ماثلة) 
كما في [بداية المجتهد 187/4] رح الله سَلِْنَا فتا! ف أدّق نظرهمٌ وَمَا أوسع فَهُومَھم! خذ 


هذا التفريق وعض عليه بتوااجدك. فإِنّهُ فى غاية التّفاسة ! 
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وبهذا یسقط الاستدلالٌ رأساًء ورحم الله الإمام المازريّ الأصولي الفذ حين قال [إيضاح 
المحصول ص/60] : (الفَرق بين عِلْم وعِلم: طریقَة الاستدلالُ» ! والله الموفق لا ربٌ 


و 
بو 


[سابعاً] قلثٌ: وتَعلِيلٌ الحرقي-وهو قدْرٌ زائدٌ على دليل القصاص- ماعلل به الإمام 
القرشی في البداية والنهاية [9/ 455] : (قَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّقَهُ-أي خالدٌ- بالنَّانِ وَمِنْهُمْ مَنْ 


ي7 1ا و8 


رََحَه با ُجَارَق وَمِنْهُمْ مَنْ رَمَى بو مِنْ سواه الالء كل هدا يكرد بهم مَنْ يَسمَع 
برهم مِن مُرْئَدّةِ الْعَرَب. رَضِيَ الله عَنْهُ.) .ه 

تأمل في تعلليه هذا؛ فإنَّ فيه نفس فقيو عالم نظّار؛ فإن الزجرّ والردعٌ من أهم ما شُرعَتُ 
لأجله العقوبات وا حدود ء جاء في [تقويم النظر ص/391] : (..ونی المنهيات مَا يجب به 
نل لغلظه قيجب أن يكون في المأمورات كَذَلِك؛ لأن الْعُقَوبَات شرعت روادع وبقدر 
الجريمة [تكون] الْعقوبّة) اھ وما بين معكوفتين- ساقطً من المطبوع وهو ما يقتضيه سياق 


النَصّء والله أعلم. 
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وجاء في [الفوائد في اختصار المقاصد/54] اراتا لد كلها مع ناجزة في 
الاق لئ ل مو اة لک وز جر آنكالهقى الانتفال وَالَات ارت 
الْعُقَوبَات بتفاوت الممَاسد..) ١.د‏ 

7 فى 9 ٔ و ۷ عل ذلك تفؤيبت 
مصلحة= جلب رضى النَّاس وکسبُ تعاطفهم» وبا قامت به فوتت على نفسها هذا الأمر 
... إلخ كلامهم القاصرء فنقول -وسیاتي مزيد بیانِ- إِنَّ تفويت إقامة العقوبة التي تتّاسبت 


مع جُرمه وتماثلت مع فعله[التحريق وال هدمٌ] كان سَیْقَوْتَ مَصْلَحَةَ عظيمة؛ وهي تحقيق 


ردع وزجر لمن مَاثله وشاركةٌ في جرمه» وهذا أمرٌ نص عليه غیر واحدٍ من النظار» قال ابن 


97 


فَمِنْ ذَلِكَ قال أَمْلٍ البغي وَصَرْبٌ الصَبْيَانٍ اَل الْمْجَانِنِ وَالصَّبْيَانٍ دَفْعَاللَفَايِدِ الصَّيَّالٍ 


7 
ا بص 2 


ذا لَينْدَفِعُوا إلا بالْمَثْلِ..) ١.ه‏ [المصدر السابق] 


ثم وجدثُ نصا مُغرقاً في التفاسة والقيمّة» للإمام أبو محمد عز الدين عبد العزیز بن عبد 
السلام سلطان العلماء» إذ يقول في كتابه المانّم [الفوائد في اختصار القواعد] كلاماً صورته : 
([فصل فيا يرتكب من اماد إذا تعلّقت بو مصلحة إِبَاحَة أو ندب أو إِيجَاب] ثم قال 


ىه 


موضحا: 
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اتاد کا تيف و ااه وز ات اھ تال ات أن 
الجَاحَة أو لإاب وَلَا تخرج بذلك عن گونا مفاسد. 

گیا أن مَا يثك من المصَالح وجوبًا أو ندبًا أو جَوَارًا لأرجح مِنْهُ أو لما يعلق به من مفْسدَة أو 
اقتال الْوَاجب ويجوزي الال الْجَائْز كالصيال...) |.ه 

والناظرٌ لما قامت به الذُولة الإسلامية-أعزَّها الله- يِجدٌ أن فعلها لم خرج عن تقریر الأئمة 
وبعد نظرهم ودقة فحصهم عم يُترتبٌ على مثل هكذا آمر من : 

زجر وردع لقوى التحالفي اللعين.. مع مصالح لا تخفى إلا عمن قصّر نظره ودق فهمه» 


والله اهادي . 


[ثامناً] من المستقر ني الأذهان أنَّ الشریعة ما ججاءت إلا حفظاً مصَالح العبّاد وجياطة 
لشؤون دينهم ودنياهم» جاءً في تقدّمة [الموافقات 5/1] للشاطبي : 

(عدة ا عة الو لمت تكالفها بوضوعة حع اق جره ادال الاس فيك 
سلطة الدين» بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصا حهم نی الدين والدنيا معاء 


وروعي في كل حكم منها: 
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إما حفظ شيء من الضروریات الخمس "الدين» والنفس» والعقل» والنسلء وا مال" التي 
هي أسس العمران المرعية في كل ملة» والتي لولا هي لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» 
ولفاتت النجاة في الآخرة... ولا يخلو باب من أبواب الفقه -عبادات ومعاملات وجنايات 
وغيرها- من رعاية هذه المصالح» وتحقيق هذه المقاصد التي لم توضع الأحكام إلا 
لتحقيقها) ا.ه وانظر : [البحر المحيط 86/8] 


وتوضيحٌ هذا الكلام مع إنزاله على تحريق دولة الإسلام للطیّار الأردني؛ أن يُقَال: 


أنَّ قله بہذہ الطريقة -وإن كان البعض يرى أن مفاسد قد تتخللها- -رادعٌ شديد» وزجدٌ 
عظيم» وخوف کبیر يَدّبٌ في قلوب أمثَّالٍ هذا الطيار من تحالفِ الكفر والردة» ونتيجة هذه 
المقدمة سيكون ردعاً هم عن قتل التفوس وإتلاف النسل وإهلاك الحرث- وكل ذلك ما 
جاءت ضروريات الشريعة بحفظه وحياطته» وهذه مصلحة أعظم بكثيرٍ من مصلحة جلب 
ما يسمونه ب[الحاضنة الشعبية] ورضًا النَّاسء فذاك أهم وأعظم وأكبر حاجة وألح مصلحةً 
من الثاني» انظر هذا وتأمله تجد-بإذن الله- بعد نظر أمراء دولة الإسلام وشرعبيها- والله 


يتولانا وإياهم وإياكم. 
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أقاسعاً] هذه شب القوم وما لاكوه بمضغة لسانہم ودارت بها أحناكهم التي لاتجيد إلا 
ال والإنكار على كل فعل واجتهادٍ للمجامدین؛ بشتى الشبل اا رڈ انت 
نعمت نظراً فيها وعليها-تجد أنها لا تعدو أن تكون خیالاتٍ وأوهامًاء فالأمر کم قال الإمام 
الغزا ی-رحة الله عليه- : (إذا لم تكن النفس قد ارتاضت بالعلوم الحقيقية = اكتسبت 
بالخاطر خيالاتٍ تظنها حقائق تنزل عليها) وهكذا خصومها معنا اليوم حذو الوهم بالوهم 


ا 


والخيال بالخيال» مع احتجاجاتٍ يضحك منها العاقل بل والله يموت منها اللبيب كمد أو 


ےکا وك اقامظاای 

فواحدهم يحتجح علینا -وهو ممن لبس طليسان الدكترة- حين احتججنا عليه بأمور كان من 
تياك كه سک اا ا ر ما ر لقنن ب ثرا كانه لان نال 
سذاجة : (الأصل الاقتداء بالنبي بيا لا الصحابة) انتھی بحروفه أجمعها وأكتعها 
وأبعصها..!! 

فیا كان مني إلا أن تذکرت قول ابن عاشور رَهَاللهُ يوم قال : 

(كثير من أهل السذاجة في العلم یت و مون أن السنة شىء ومذاهب الأئمة المجتهدين شىء 
آخر) ا.. [أليس الصبح بقريب ص/159] هذا مَع الها فما ظنك به قائلاً لو سمعهم 


يُسقطونَ ظنونهم على من أَمرنًا بالتاأسی بصريح النصوص بهم والاقتداء ..؟! 
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بل أين هم عن قول شيخ الإسلام يوم قال : (وإذا اختلفت الأحاديث عن التَبِي َك نظرنا 
إلى ما عمل به ا لفاء الرّاشدون؛ فإتہم أعلم بتأويلها وناسخها) ا.ه [شرح العمدة 
358/1[ 


٭ وآخرون ما برحوا يحتجون علینا بِسّماحة الإسلام وإنسانية الشريعة ووو إلخ ماهو 
معھود من كلامهم وسذاجة ألبابہم-إن كان هم ولا أرى أن هم- ! 
بعواطف يصولون ويجولون لا بعلم وقواعِ» ويرحم الله الإمام القرافي حين قال : 
(كل فقو م حرج على القواعد فليس بشيء) [الذخيرة 55/1] 
هذا عدا عن أخبارٍ بواطيل وآثار هلكى واحتجاجات كواذب- أشباح وخيالاتٍ تراها عند 
أول نظرة إليهاء ويرحم الله شيخ المعرة يوم أن قال شعراً موصفاً حال هؤلاء المرضى 
وأقوالهم : 
ا ہے ھک 0 سب 7 , بيع 
هل صح قول من الحاکي» فنقبّله ٭٭ آم کل ذاك أباطيل وآسمار؟ 


ما العقول» فآلث أنه كذِبٌ ٭٭* والعقل غَرْسٌء له» بالصدق أثار 
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هذا وإن أنا رّحت ہا الحبيب- أعدد لك أصتاف ا حمقی وأقواهم؛ فلن تسعْنًا هذه 
الصحائف ولا مثقال مثاقيلها عددا فإن (أصناف الحُمْق أكثرٌ من أصناف التّمر) كا يقول 


اعاشرآ] إلى أنصّار دولة الإسلام وجنودهاء ومن شايعهم وأحبهم ورضيّ عنهم؛ أقول: 

لا تبتئسوا من خالفة الكثرة الكاثرة من التاس لكم» ولا بكربهم وتشوبههم لمنهجكم. ولا 
تتحرقوا أسىّ إن لم یہتد كثيرٌ من الناس لكم ف(لیس المقصود من الدين إرغام الناس على 
الحق » إنما مقصودہ ابتلاء ما في نفوسهم من الحبٌّ للحق أو الحبٌ للباطل) کما يحكي ذلك 
الإمام المعلمي الياني-أبل بال رحماتٍ قبراً ضم أعظمة- ! 

٭ ولا لتشغيب المرجفين ولا إنكار أحزاب الشر. والضلال المبين» التي مثلها ك(الميزاب؛ 


جمع الماء كدراً وفرّقه هدراً ء فلا الزّلال جمع ولا الأرض نفع) !! 
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احادي عشر] إلى تحالفٍ دول الطاغوت نقول : 


5رمن سی جر اکب ذل ھی طلم ا كوه لن سس الاو ارک ولرد لک 
الصاع صاعات والمكيال مکاییل.. فلا تمنوا نفوسكم بنسیانناء ف[فالغبيٌ هو الذي ينسى 


ولیس الغبي سيداً في قومه] !! 


ای ۰ء 


أبو بكر محمد بن أحمد الأثري 


-كلآه النّه- 
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